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غزوة مؤتة وفتح مكة r‏ 


| غزوة ما قبل غزوة الفتح 


حدثت غزوة عظيمة قبل غزوة الفتح» وذلك سنه 
۸ه وقد حدد النبی تید زمانها ومكانها وعين أمراءها 
وهم على التر تيب (زيد بن حارثة) مولاه أميرا عليهاء 
فإن أصيب (فجعفر بن أبى طالب) فإن أصيب (فعبد 
اللة ان رواحة)»ء وسطت هذه الخروة بخروة (مؤتة) 
وكان عدد أفرادها ثلائة آللآاف مقاتل ولكن ما سبب 
هذه الغزوة؟ ! 

السیب أن النیى َة بعث رسولا هو (الحارث بن 
عمیر) بکتاب له إلى عظيم بصرى. وكان عاملاً على 
(البلقات) سن ارق الشام من قفارتت وقغله. 
وان كل السفراة أول الرسا اشنع الحراتم لهذا قرر 
النبى ع عرزوهم . 

ه الوصية التبوية العظيمة: 


TT ا‎ PEE e 
او صی ات س جو د ا وامر اء هم اللا نة ال‎ 


_GD‏ سلسدة غزوات الرسول چ 


يأتوا مقتل (الارث بن عمير)» وأن يدعوا من هناك 
إلى اللإسلامء فإما أن يستجيبوا وإلا أستعانوا بالله 
عليهم وقاتلوهم› وقان لهم : اغزوا بسم الله فى سيبيل 
الله من كقر باللهء لا تخدروا ولا تغيرواء ولا تقتلوا 
ودا ولا آ ااا ر کےا فانا: ولا منعزلا بصومعة. 
ول مرا تخا ولا شجرةء ولا تهدموا الاه . 

© الأتصر أو الشهادة: 

نؤل المسلمين أرضايظ) لها (معان) من بلاد الشاء 
وعلموا آن (هرقل) قائد الروم نزل ماب من أرض 
(البلقان) فى مائثة آلف من الروم ومائة آلف أخحرى من 
العرب المنتصرة من حم وجذام وبلقين وبلىء وكان هذا 
جيشا عظيما إذ كيف لثلاثة آلاف مقاتل من المسلمين 
پھزفون چا يضم افا الف جد ؟ ف 

وقد تردد المسلمون وآرادوا أن يکوا نى غل 
يرسلل إليهم المزيد من الرجال المماتلين. ولكن كان 
(لعبد الله بن رواحة) رأياً آثار حميتهم جميعا وشجعهم 
على القتال فى سبي الله تعالى. 


خزوة مؤتة وهتح مكد 7 


قال لهم رضى الله عنه: يا قوم والله إن الذى 
ترون للێی ئ خرجتم تطلبون» إته الشهادة وما نقاتل 
بعدد ولا قوة» ول نقاتلهم إلا بهذا الدين› فانطلقوا 
فما هی إلا إحدى الحجمتيين (التضر أو الشهادة). 

وتقدم المسلمين وقد زال التردد وقاتلوا جيش الروم 
بقيادة هرقل كأاعظم ما يحون القتال. . ولک مادا 
حدث فى القتال وكيف أنتهى؟ لقد أحي ال علا 
الصحاية فی المدينة وهو على التبر بأحداث المعركة 
وکأنه بو طا ويشاهد سير القتال فِها فماذا قال کر؟ 

۰ النيى جذ يصف معركة مؤتة:‎ ٠ 

وصف النبى هة وهو على امثير فى الدينة احداث 
المعركة فقال: (پاب حير ياب خير باب خير . ا 
عن چک هذا الغازی › اتهم لقوا العدوء فقل ز 
شتا فاستخفر لهء تم أخحذ اللراء (جعمر) فسد 
القوم حتى فتل دا فاستخقر له تم أخحذ اللواء 
(عبدالله بن رواحة) وصمت حتى i‏ وجوه 
الأتصارء وظنوا أنه قد کان من عبد الله ما یکرهون ثم 


GD 


قال ة: (مقاتل القوم حتى قتل شهيدا) ثم قال: (لقد 
رفعوا إلى الحنة على سرر من ذهب فرآیت فی سریر 
(اين رواحة) آزورارا عن سریری صاحبيه»ء فقلت: عم 
هذا؟ فقيل : مضياء وترددا يعض الترددء ثم مضى» ولا 
قتل ابن رواحة آحذ الراية («ثابت بن آرقم) الأتصارى ٠‏ 
وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم 
فاصطلحوا على (خالد بن الوليد)ء فقال رسول الله 
ية : (ثم أخحذ الراية سيف من سيوف الله (خحالد ين 
الوليد) فعاد بالنأاس» . 

وهكذا بقضل الله ورحمته استطاع سيف الله ححالد 
بن الوليد بجا يلك من زكاء وحدع حربية آن يقلت 
بجيش المسلمين بأقل الخسائر ولم يتجرآ الرومان على 
مطاردتهم ۰ واستشهد يومثذ من المسلمين اثنا عشر 
رجلا فقطء ہا آثار عجب العرب أجمعين. إذ كيف 
ليش صغخير من ثلاثة الاف إن يستطيح العودة دون 
خحسارة كبيرة وهو يو جه جيشا عظبما قوامه مائتا ألف؟ 


وامن الكثير می القبائل العر ية بان الملسلموت #( E‏ 


غزوة مؤتة وفتح مكة WD‏ 


من اللهء وآن صاحبهم رسول الله حمَا فدخحل الكثير 
ماقي ين الله جل وعلا. 
ضسزوة تتح مكسة 

وهذه غزوة عظيمة للمسلمين بعد أن صاروا قَوة لا 
يستهان بها وسيب فتح مكة هو نقض قريش للمهد 
الذى كان بينها وبين النبى َة فيما عرف (بصلح 
الحديية)» وقرر النبى غزو محة وفتحها وعحطيم 
الأصنام فقد أن الاوان ليحم التوحيد أرجاء المزيرة 
العربية» وبدآً جهيز الجيش . 

قريش ترسل أبو سطيان لتجديد الصلح؛ 

ادرکت فریش خطأها فأرسلت (آبو سفيان) ليجدد 
الصلح ويصلح ما أفسدته من غدرها ونَقَضها لا 
عاهدت النبى ية عليه» وجاء آبو سفيان إلى المدينة 
فدحلل على ابنته أم المؤمتين (آم حبيبة) رضى الله عنها 
وحدث موقف رائع من أم المؤمنين فقد أراد أبوها أن 
یجلس على فراش رسول الله م فأسرعت وطوته 


عنه. . فتعجب وقال : يأ بنية» أرغبت بی عن هذا 


A >»‏ سشسلة روات الرسول خا 


الفراش »۰ آم رغبت به عنی؟ 

قالت : بل هو فراش رسول الله ية وآنت رجل 
مشرك نجس فقال: والله لقد أصابك بعدیى شر . 

ٹم حرح حتی أتی رسول الله مه قکلمه قلم يرد 
علیہ ثم ذھبےاإلی (آہی بکر) لیکلم النہی فی آمرہ 
فقال: ما آنا بفاعل» ثم آتی (عمر بن الخطاب) فكلمه 
فقال: ما أنا بشافع لكم إلى رسول الله جه 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم يهء ثم أتى (علا) 
فكلمه فى ذلك فقال له: والله لقد عزم رسول الله ر 
على آمر لا نستطيع أن نكلمه فيه فنادى فاطمةء يا بنت 
محمد حل لكت ان تامری ابتاف اعدا = يشير إلى اسن 
وهو يومها غلام - آن يجير بين التاس فيكون سيد 
العرب؟ فقالت: عا بلغ ابنى آن يجير بين الناس وما 
يجير على رسول الله أحد» ئم قال لعلى انصحنى قال 
لھ 


ا 


إنك سيد كنانة فقم فأجر بين الناس والتحق بأرضك 
ففعل كما قال له على فلما عاد وأحبر قومه فقالوا: 
والله ما زاد على أن سخر متك!! 


وةمۈتةوفتح مكة (CD‏ 


الجیش الاسلامی پبسیرالی مکه؛: 

عشرة الاف مقاتل من المسلمين اتجهوا إلى مكة 
لفتحها بقيادة القائد الأعظم ابيب المصطفى عب 
وكان قد استخلف على المدينة فى غيابه (أبا رهم 
الغفارى)» وذلك لعشر مضين من رمضان» وسار 
بالجیش حتى نزل مكان يسمى بر الظهران؟ وهو غير 
بعيد عن مكةء فأمر الجيش » فأوقدوا النيران وعسكروا 
فى هذا المكانء وخرح العباس على بغلة رسول الله 
هة يستكشف الكانء ومن جهة أخحرى كان (أبو 
سفيان) ومعحه غيره يتحسسون الأحيار ورأوا نيران 
المعسكر تشتعل وتضىء الساحة كلها. 

فقال آہو سفیان: ما رایت یراتا اکثر من هذه 
وسمعه العباس الذى كان قريبا منهم فى رحلته 
الاستكشافية فناداه. . ثم قال له: هذا رسول الله كا 
فى المسلمينء وقد جاء إليكم فى عشرة آلاف» قال فما 
تامرنی؟ قال له العياس: تركب معى فاستامن لك 

ناء فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك . 


سلسلة روات الرسول جج 


وصار (العباس) ومعه (آبو سفيان) إلى الت عة 
وأراد (عمر) أن ينال منهء ولكن (العباس) سبقه حتی 
قال له التب عك : (اذهب فقد آمناه حت تخدو على په 
الخداة). 

٠‏ إسلام أبو سطيان: 

فلما كان الغداة قال النبى مي لأبو سضقيان: (ويحك 
يا أبا سفيان ألم يان لك آن تعلم آنه لإ إله إلا الله؟» 
قال لی بابی انت وا( ا/رسول الله والله لقد ظتتت 
أن لو کان مع الله غیره لقد آغنی عنی شيتًا بعد. قال: 
ويحك ألم بأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال أبو 
سفیات: آیابی انت زاس آما غل ف التقیں مھا کی 

قال العباس : فقلت له: ويحك تشهد بشهادة الحى 
قبل أن تضرب عنقك. فأسلم (آبو سغیان) وتشهد لله 
الحمد والنة 

ولان (أبو سقيان) يحب الفخر فقد أنزله التبى عة 
هنزلته وخصه بشينًا يزه عن قومه فقال ية : (فليدحل 


شزو مته وفتع کد @ 


محة وليقل: من دحل دار آبى سفيان فهو آمن» ومن 
دخحل المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو 
أمن). . فعاد مكه وأخبرهم فتفرق الناس إلى دورهم 
وال ال 

٠‏ د خول جيش السلمين مكه: 

قبل دحول مكة أعطى التبى َة راية الاتصار (لسعد 
ا عبافة قلعا مر با اسفات قال: الیرم يرم اللحة 
واليوم تستحل الحرمة» اليوم أذل الله قريشا فأخحير (أبو 
سفيان) النبى ية فقال «كذب سعد» 'ولكن هذا اليوم 
يوم تعظّم فيه الكعبة. . اليوم آعرًَ الله قريشًا)» ثم تزع 
اللواء من سعد زدفعه إلى قيس أابته. 

وسار النيى َة حتى دحل مكحة من أعلاإهاء وأمر 
خحالد بن الوليد فدخلها من آسفلهاء (قاك: (ان هرضي 
کم أحد من ريش فا حصدو هم حص دا حتی توافونی 
على الصفا). 


وحدث بعض الفتال فى مكان يقال به الخندقه 


سالسلة غعروات الرسول بجډ 


فأصيب من المشركرن اثنى عشرء ئم انهزمواء ولحق 
حالد بالنبى حيو عند الصقا. 

ه الرسول َة يحطم الأصتام: 

دخل رسول الله َة المسجد والمهاجرون والأنصار 
يعن يديه وحلفه وحولهء فأقبل إلى الحجر الأسود» 
فاستلمه» ثم طاف بالییت» وفی يده قوس وحول 
البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها 
بالقوس ٠‏ ويقول: لجاء الحق وزهق الاطل إن البَاطل كان 
هرقا (الإاسراء: .)۸١‏ 

والأصنام تتساقط على وجوهها. 

وقد طاف على راحلته واقتصر على الطواف فلما 
أكمله دعا (عثمان بن طلحة) فأحذ هته مقتاح الكعبة 
المشرفةء فأمر بها ففتحت» فدخلهاء فرى فيها 
الصور. . صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - 
يستقمان بالازلام. فقال: قاتلهم الله والله ما استقسما 
بها قط ورآى فى الكعبة حمامة من عيدان فكرها 


غىزوةمۈتة وفتح مكة (GED)‏ 


بيده وأمر بالصور فمحيت . 

وأراد (علی بن أبى طالب) رضى الله عنه أن يكون 
معه مفتاح الكعية» ولكن النبى بهل قال: أين (عثمان 
ابن طلحة)؟ فدعى له. فتال: (هاك مشتاحك يا 
سات الر ای بر روفاد 

ه محاولة لقصل التبى َد وهو يطوف.: 

عندما كان النبى عة يطوف فى البيت كان (فضالة 
ابن عمير) يترقب الفرصة لقتله ية وهو يطوف وحدث 
نقفه بذلك فلما اقترب من النبى ماد باغته النبى اة 
فقال «أفضالة؟٠‏ قال! نحم» فضالة يا رسول الله. قال: 
اذا قت حعدت ےه ق کح آ۷ شی قت اذ 
الله. قال: فضحك النبى تلاو ثم قال: «استخغر الله» 
ئم وضع يده على صدره فسكن قلبه فکان فضالة يقول: 
والله ما رفع يده عن صدری حتى ما من خلق الله 
شىء احب إلى متة. 

٠‏ التبى يصلى فى الكعبة ویخطب فی قریش: 

صلى النبى ية فى الكعبة ثم قال : لا إله إلا الله 


NED‏ سلساة غزوات الرسول ع 


و سحل م لإ س تك له » صضصدف ۾ تیلےہ » ونصر تیل ۵ وهزم 
الراب و سحذه . 

الا کل ای ماترہ آر مال یذغی فهر شت قذمي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . 

آل وفتیل اطا شه العمد بالسو ط والعصا - ممه 
أو لادها. 

ئم قال لقريش : يا معشر قريش إن الله قد اذهب 
عنکم نحو ة الحاهلهة WET‏ 0 بالا باء» الناس صر ادم 
وادم من تراب ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنفىٰ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
اکر کچ عند الله اتقاکم إن الله عليم خبیر 4 (الحجرات : .)١۳‏ 

ثم قال: یا معشر قریش ما ترون آنی فاعل بکم؟ 

قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال: (اذهبوا 
فأنتم الطلقاء. فعقا عنهم بعد أن امكنه الله منهم . 


غزوةمؤتة وفتح مكة AD:‏ 


ه البيعة على !اسلام: 

تدم الرجال يبايعون النبى ك ثم تقدمت الناء 
وكانت بينهن (هند بنت عتة) متتكرة ما صنعت بعمه 
(-حمزة) فى عغزوة أحد فلما تابت وأسلمت وبايعته کال 
عفا عنها؛ لان الإسلام يهد ما كان قبله وحانت لحظة 
الصلاة. . فأمر النبى َة بلالا أن يصعد فيؤذن على 
الكعبة. 

وارتقع صوته الله أكبر. . اللة اکى > اشفك أن لا 
إله إلا الله . . أشهد أن محمخاررسول الله 

ثم دحل َة دار أم هانئ فاغتسلء وصلى ثمان 
ركعات» صلاة الفتح ٠‏ وكان أمراء الأأسلام إذا فتحوا 
بلدا صلوا هذه الصلاة. 

ثم آمر النبی مو منادی ينادی فى مكة: من كان 
يؤمن بالله واليوم الأخحر: فلا یدع کی اص آل 


س 3 


کسرة. 


(OP‏ سلسئة غزوات الرسول مغ 
pp‏ 


٠‏ تخوف الاتنصار من بقاء الرسول فى مكة.: 
لا فتح النبى عة مكة وهى بده وسوظ قال 
الانصار: آترون رسول الله َة إذا فتح الله عليه أرضه 
وبلده أن يقيم بها - وهو يدعو على الصفا رافعا يديه - 
فقلما فرغ من دعائه تال : ماذا قلتم؟ قالوا: لا شىء يا 


رسول الله» فلم يزل بهم حتى أخبروهء فقال مشا : 
معاذ الله المحيا محياكم والممات عماتكم. 
وظل النبى َل بمكة تسعة عشر يومًا يجدد معالم 
الإساام ويرشد التاس إلى والتقی» وام ابا 
أسيد الخزاعى فجدد أنصاب الحرم وبث سراياه للدعوة 
إلى الإأسلام وكر الاصنام حول مکةء فکسرت كلها. 
وهكذا تم فتح محة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجاء والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلاء على 
حاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين . 
وکتیه/ سيد مبارك (أبو بلال) 


